1 من مظاهر النتعويّة في الأندلس 


بقلم : د. جمعة شيخة 
كلية الآداب ‏ منوبة 


المقدذمة: 


يتكون المجتمع الأندلسي(1) . بعد أن استقرٌ الحكم العربي بشبه الجزيرة الايبيريّة 
من أجناس مختلفة تعيش في سلم طبقي هرمي الشّكل©© نجد في قمّته العرب 
الفاتحين » وفي قاعدته سكان إسبانيا الأصليّين . وهم على ضريين حسب تسمية 
المؤرّخين العرب لهم : 


المسالمة وهم الذين اعتنقوا الاسلام » وسيعرفون بعد هذا الجيل الأوّل 
بالمولدين ¢ ويفقلون أغلبية السكات , 

ب العجم وهم الذين بوا على دينهم من التصارى » وسيسمّون فيما بعد 
بالمستعربين . 


وبين القمة والقاعدة نجد العنصر البربري » ويمتّلون نسبة كبيرة ف في الجيش الأندلسي 
وخاصة مع الذولة العامرية .9 مع البرير نجد الصتالة وعم العنصر الأروبي في المجتمع 
الأندلسي وقد دخلوا بأعداد كبيرة في عهد قوة الخلافة الأمويّة بقرطبة » ومثّلوا 
الإطارات العليا في الدولة والجيش » وأصل الصقالبة من الرقيق الذين يقع جلبهم من 
كامل أروبا وخاصة من شرقيّها » إلى الأندلس ويباعون فيها وتم تربيتهم أحسن تربية 

> فيتعلّمون اللّغة العربيّة وادابها » ويتدربون على فنون الفروسية والقتال » ثم ينخرط 
وخاصة الفحول منهم في سلك الجندية . ويعمل الخصيان في قصور ذوي الجاه 
والسّلطان . وفي المجتمع الأندلسي نجد جالية يهودية لا يستهان بها وجدوا : في الحكم 
الإسلامي منجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه الأمرّين زمن القوط وحكامهم . فساندوا 


(1) لا يمكن لباحث أن يتعرّف على بوادر الشعوبيّة بالأندلس دون أن يدرس الت ركيبة الجنسيّة 
والدينية لسكانها . 

(2) إن وجود جنس ما من أجناس المجتمع الأندلسي في طبقة معيّة من هذا الهرم هو للأغلبيّة 
من هذا الجنس أو ذاك . وهذا لا يعني استحالة تحوله أو تحوّل بعض أفراده إلى طبقة أرفع 
أو أحط . فذلك يتمّ حسب ظروف وأسباب لا مجال لتحليلها في هذا المقام . 
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الفتح العربي الإسلامي للأندلس 1 وكانوا يمتّلون في بعض المدن كغرناطة مثلا أغلبيّة 
السكان من أصحاب النفوذ والجاه والثروة . 


البوادر الأولى للشعوبيّة بالأندلس : 


لا شك أن الل 0 وخاصة ال ين 0 ل 
e LT‏ 


ورغم ذلك كانت الأحداث الصّغرى منها والكبرى » التي تنجم من حين لآخر في 
الأندلس تُحبي في النفوس هذه الفوارق العرقيّة فيحتدم التّزاع بين هذه العناصر المتباينة 
ويشتد » وقد يطول . ومن المنطقي أن تظهر البوادر الأولى للشعوبيّة منذ أن وطئت 
رل قدم عربية بلاد الأندلس » وأخضعت کل العناصر الأخرى لمصالحها » وجعلتها 
في خدمتها . ففي عهد الإماره ثم الخلافة الأمويّة بقرطبة ‏ رغم قوّة العرب ونفوذهم 
وجد الصراع بين المولدين والعرب » وكان مجالا للتقائض الشعريّة بين الجانبين 
وخاصة في ثورة ابن حفضوت زعم المولدين بقلعة بقلعة بش ببشتر الحصينة . لقد كان للعرب 
من جهة ة والمولّدين من جهة أخرى شعراء) ينؤهون بخصالهم ويمجدون انتصاراتهم 
١‏ ويتنقصون معارفيهم ويهجون أعداءهم .ونجد كذلك في هذه الفترة تعبيرا عن الصراع 
الجنسي في تأليف لم يصلنا لحبيب الصَقابي عنوانه : (الاستظهار والمغالبة على من 
أنكر فضل الصّقالبة).وهو كتاب يبدو من عنوانه أنه إلى الدّفاع والاحتماء أكثر منه 
إلى الهجوم والاعتداء . 


مظاهر الشعوبية في الأندلس :. 

لكنّ الأمر سيتغيّر كليا بعد سقوط الخلافة الأمويّة بقرطبة » واقتسام هذه الأجئاس 
المختلفة أرض الأندلس . لقد استقل كل جنس تقريبا بناحية من الأندلس الكبرى وكوّن 
فيها دويلات . وكان شرق الأندلس من نصيب الصقالبة فأنشوٌوا فيه ممالك : فكان 
في بلنسيّة الصّقلبيان مبارك ومظفر » وفي طرطوشة لبيب » وفي المريّة خيران وزهير › 


)3( كان شاعر العرب سعيد بن جودي وكان شاعر المولّدين العبلي واسمه : عبد الرحمان بن 
أحمد (تاريخ الأدب الأندلسي : عصر سيادة قرطبة لإاحسان عباس ص 98). 
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وفي دانية أبو الجيوش مجاهد العامري . وفي ظل هذه الدّولة الصقابيّة ارتفع أَوَّل صوت 
شعوني في الأندلس يطعن عَلنَا في الجنس العربي وبكل جرأة . 


والمتتبّع لتاريخ الأندلس الإسلاميّة يمكن أن يلاحظ مظاهرٌ للصّراع الشعوبي بشبه 
الجزيرة الإيبيرية خلال التواجد العربي بها . 


1 المظهر الأوّل : ويتمتّل في رسالة كتب بها أبو عامر أحمد بن غرسية) في 
بلاط على إقبال الدولة() بن مجاهد العامري) صاحب دانية والجزائر الشرقيّة » وفضّل 
فيها العجم على العرب ووجّهها » على الأرجح2) » إلى صديقه الكاتب والشاعر أبي 
عبد الله بن الحدّاد بالمرية : 


ورسالة ابن غرسية هذه تزخر بالتمجيد للعجم والتّنويه بهم » وتفيض تنديدا بالعرب 
وتحاملا عليهم . وقد استهلها ساخرا من ابن الحدّاد (أو ابن الجزّار) الذي أوقف قريضه 
على بلاط المرية ار بي » وتناسى بلاط دانية وأصحابه من (الصّهُب الششّهُب الذين هم 
ليسوا عرب دوي ايق جرب)) . وكاتب هذه الرسالة (لايميّر في فخره بين مختلف 


)4( مولّد من كتاب شرقي الأندلس يرجع أصله إلى نصارى البشكنس . سبي بمدينة ماردة وهو 
صغير . ونشأ في بلاط مجاهد الغامري وابنه علي إقبال الدّولة . وكان هذا الأخير يظهر 
كثيرا من التسامح للنصارى لأن امه كانت نصرانية . وقد عاش هو نفسه ‏ وهو أسير 
بين نصارى سردانية . بل إنه تنصّر في تلك الفترة وعاد إلى الإسلام بعد خلاصه من الأسر . 

(5) علي إقبال الدّولة بن مجاهد : تولى الأمر بعد أبيه » وكان وهو صبي قد أسّر في غزوة سسردانية 
التي قام بها مجاهد . وبقي في أسره أعواما طويلة . فلمًا عاد من أسره عاد وهو فتى يُغلب 
عليه صفات الروم ولسانهم . وعمل أبوه جاهدا لردّه إلى حظيرة الإسلام ليخلفه في ملكه 

. حكم ما بين 1044/436 1075/468 . 

(6) مجاهد العامري : كان مجاهد من الفتيان الصّقالبة ومن الموالي العامريين بقرطبة . نزح عند 

TG‏ ل م را ل ا ٹم 
ثب على الجزائر الشرقيّة وتملكها . سنة 1015/405 . وقام بفتح جزيرة سردانية 8 
ل يستطع الاحتفاظ بها . توفي سنة 1044/436 . 

(7) في الدّخيرة لابن بسّاموكتاب الذي والقكملة لابن عبد الملك المرّاكشي أن ابن غرسية وج 
رسالته إلى أبي جعفر الجرّار (أي أحمد بن محمّد بن سهل المترقسطي) أحد شعراء بني هود 
وقد حرج من سرقسطة يريد دانية ولكته تركها واثر الالتحاق بالمعتصم بن صمادح بالمريّة 
(عبد الله عنان : دول الطوائف ص 204) . 

(8) الث 1 القسم 3 الجرء 2 ص 706 . 
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العناصر غير العربيّة » فهو يفخر بالأكاسرة وني الأصفر وبقويه أنفسيهم ذوي الأرومة 
الرومية والجرثومة الأصفريّة)90) ٠‏ وحقارة العرب وتفاهتهم تقابلهما عظمة العجم 
ومجدهم » فهم (مُجُد جد بهم » لآ رعَاة شويهات ولا بهم » فوا بالمَاذي والمرَان 
»> عن رَعْي البُعغران وبِجَلْبٍ اله عن حَلْب المعن)) . ولا غرابة في ذلك فقد وروا 
الذل والعبودية من جدّتهم هاجر 1 إسماعيل (11), 


والزوم مع نزعتهم الأرستقراطية في الملبس والمأكل اهتموا بشتى العلوم ووصلوافيها 
إلى أغلى الدّرجات فهم (حلم غلم ذوو الآراء الفلسفية الأريضية > والعلوم المنطقية 
لرياضيّة ... والتهضة بعلوم الشرائع والطبائع » والمهرة في علوم الأديان 


والأبدان) .)12( 


ل إلا الخشن من الثياب 
ولا يأكلون إلا أرداً المطاعم . وهم في حياتهم لا همٌ لهم إلا التكالب على الملذات 
والانغماس فيها والتخلّي عن جليل الأعمال والاتزواء عنها » على عكس الروم الذين 
(شدهوا برئات السيوف » عن ربات الشنوف . وبركوب السّروج عن الكحوب 
والفروج » وبالتفير عن التقير » وبالجنائب عن الحبائب وبالحَبٌ عن الحبٌ وبالشليل 
عن السّليل وبالأمر والذّمر عن معاقرة الخمر والرّمر)242 . ظ 

وبذكاء وفطنة ومهارة وحنكة » استطاع ابن غرسية أن يموّه ويراوغ بمدحه 
للرسول . وهو لا يرى في تشنيعه بالعرب والافتخار بالتبىء تناقضا » ففي التراب نجد 
اذهب » ومن دم الغزال يُستخرج المسك . قال : (ويهذا النبىء الأمّي أفاخر من خر 
a, «‏ السلفين والكريم الطرفين . E‏ منكم 
(أي العرب) حِبْرَهُ وَسبّره . ففي الرغام يُلْفى تبره » والمسك بعض دم الغزال)14) . 


ولقد أثارت رسالة ابن غرسية159© لوقاحتها وجرأتها دهشة من عاصره من الكتاب 


(9) إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي : عصر الطوائف والمرابطين ص 173 . 

(10) الذحيرة 706/2/3 . 

(11) جاء في الرّسالة قوله (فلا تهاجر بني هاجر » أنتم أرقاؤنا وعبدتنا) الذخيرة 707/2/3 . 
(12) الذخيرة : 2/2/3 س 711 . 

(13) الذخيرة : 709/2/3 . 

(14) الذحيرة : 712/2/3 . 

(15) نشر العلامة المستغترق جولد زيهر رسالة ابن غرسية ضمن بحت له بالألمانيّة عنوانه (الشعوية 
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ومن جاء بعده منهم . فردّوا عليها : من ذلك رسالة أبي جعفر أحمد بن الدّورين البلدسي 
(عاش في التصف التاني من القرن 11/5) ورسالة أبي الطيب بن منّ الله القروي 
وت 1096/493) . وقد جعلها تحت عنوان : (حديقة البلاغة ودوحة البراعة بذكر 
المَائر العربيّة ونشر المفاخر الإسلاميّة). 


ولا تخلو الرسالتان السابقتانمن تهديد ووعيد لابن غرسية » ومن قلب لكل الرذائل 
التي ألحقها بالعرب واحدة واحدة » إلى خصال . وإلصاق مثيلاتها (أي المساوىء) 
بالروم . وقد اتف الكاتبان على ذم العجم بعدم الغيرة والتختث وإباحة الفروج . ولئن 
اعترف ابن الدّودين للعجم » وحتّى يظهر بمظهر عدم التحامل عليهم » بعلم الطبائع 
فقد أنكر عليهم علم الشّرائع . وأمّا ابن منّ الله القروي فقد أظهر مدَى لوم ابن غرسية 
فقد تَربّى في أحضان دولة العرب وحضارتهم وكرع من ادابهم وتفقه في لغتهم , 
ولخبث طويته ودناءة عنصره صال بها عليهم وجال . 


وتواصلت الرّدود على ابن غرسية في العهد المرابطي في التصف الأوّل من القرن 
6 مع أبي عبد الله ابن أبي الخصال (ت 1145/540) في رسالة عنوانها : (خطف 
البارق وقذف المارق في الردّ على ابن غرسية الفاسق) . وفي العهد الموحدي مع 
أبي يحيى بن مسعدة (عاش في النصف الثاني من القرن 6 ) » ومع الفقيه أبي 
على جميع الخلق)» ومع ابن الفرس وعبد الحق بن فرج » ومع أبي الحججاج يوسف 
ابن محمد البلوي (عاش في القرن 13/7) في كتابه (ألف باء) » فقد خصّص فصلا 
للتنويه بفضائل العرب » ثم رذ على رسالة ابن غرسية 17) . 


= عند مسلمي إسبانيا) بمجلة جمعيّة المستشرقين سنة 1899 ص 620601 . كما نشرها 
الأستاذ مختار العبآدي ضمن بحث له عن (الصّقالبة في إسبانيا) طبعة مدريد 1953 . 

(16) تُوجد رسالة ابن غرسية وهذان الردّان في الذخيرة القسم الثالث الجزء القّاني بداية من صفحة 
5. وهناك رد ثالث يغلب على الظن أنه معاصر لابن غرسية موجود مع بقيّة الزدود في 
مخطوطة الأسكريال المعنونة برسائل إخوانيّة . 

(17) نشر رسالة ابن غرسية وكلّ هذه الرّدود الأستاذ عبد السّلام هارون ضمن مجموعة نوادر 
المخقلوطات (المجموعة الثالئة) وطبعت بالقاهرة 1373 . وقد ترجم الأستاذ جيمس منرو 
هذه الرّسالة والرّدود عليها في كتاب بعنوان الشّعوبيّة في الأندلس (بالأنقليزيّة) وطبعه 
بكاليفورنيا 1970 .2202 
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المظهر الثاني : 


ويبدو أقل حدّة من المظهر الأول وأخفت ظهورا . ويمكن أن تدرج التصوص التي 
جاء فيها هذا المظهر الثاني للشعوبية ضمن الآدب الرمزي » من خلال قطع شعرية 
وضعها أصحابها على لسان الأزهار » وتخيّلوا جدلا بينها في المفاضلة . وعادة ما ينتهي 


أ الأول : 


يتمثّل في رسالة ا بن محمد بن برد الأصغر )18( تصور فيها اجتماع نواوير 
خمسة هي الترجس الاأصفر والبنفسج والبهار والخيري النمام . والقائم عليها (لم یذ کر 
اسمه) . وقد قام هذا القائم في الجمع خطيبا منوها بحكمة الله في خلق عباده درجات 
» ثم أقر واعترف بالذنب الذي وقعت فيه التواوير عندما أخذها العجب بنفسها كل 
مأخذ » فادّعت لنفسها (الفضل بأسره والكمال بأجمعه » ولم تعلم أن فيها من له 
مزية عليها ومن هو أولى بالرئاسة منها ومن يجب له عليها التحرج ومد يد المبايعة 
... فهوالاكرم حسبا والآشرف زمنا والاتم خصالا ... والطيب إليه كله محتاج » وهو 
عن جميعه مستغن » وهو أحصرٌ والحمرة لون الي والدّم صديق الروح وصيغة 
وهو الورد وتفضيله والدّعاء له وبذل ذات التفس في سبيله 8 وتتولى هذه التواوير 
الحاضرة تدبيج رسالة إلى العائب من جنسها ليدخل الجميع في هذه البيعة المباركة . 


20 
[رمل] 29 . 
5 5 و 5 5 is‏ 3 7 
شهدانلترجس والله رى صرحة النيات منها والمرض 
أن لالوره علي هبيعة أكدت عقدافماإن تقض 


(18) أبو حفص بن برد الأصغر صاحب نظم وثثر اتصل ببلاط المريّة أوّلا ثم استقرٌ بدانية في بلاط 
مجاهد . ذكر الحميدي أنه زاه بالمريّة بعد 1048/440 (ابن سعيد : المغرب : 86/1) . 

(19) أبو الوليد إسماعيل بن عامر الحميري » (ت حوالي 1048/440) : البديع في وصف الربيع 
تحقيق هنري بيريس . الجزائر 1940 ص 5 54 . 

(20) المصدر السابق ص 57 . 
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وقال البنفسح : [مجزوء الكامل]!!*) 
شهد الب : لببفسج أله لل ورد عب ا ا 


1 ا 8 صح 2 ر لمك 
I‏ کامل](22) 


حيحد St‏ رود ED‏ عالكم بصحيح ماييدى ومايُخْفِيه 
أن الإمارة في الأزاهر كلها اوو لتم يفيه 
وقال الخيري النمام : [رمل 23 
تكن شيدق كد انها لتحي و اع عو اة 
أن أا الى اجا .عبد والسنورة يسا ميلك 
وليس بخاف هدف ابن برد من هذه الرسالة التي بعث بها من بلاط مجاهد العامري 
بدانية وهو مولى (أي غير عربي) إلى بلاط أبي الوليد بن جهور بقرطبة وهو عربي . 
فهو يومىء إلى أن صاحبه الاعجمي ينفرد بين الرؤساء (ملوك الطوائف) تفرد الورد 
بين التوّار » وأن هذا التفرّد يجب أن يؤعذ بالتسليم الكامل . 
وكان ما هو متوقع من رفض بلاط إشبيلية وحكامه من بني عبّادا» وهم ينتمون 
إلى أعرق البيوتات العربيّة » هذه البيعة . وقام أحد كتّابه بالردٌ على ابن برد فكان النموذج 
الثاني ويتمئّل في : 
2 ل رسالة كتبها أبو الوليد إسماعيل الحميري صاحب كتاب (البديع في 
ل O‏ ا ا 0 
رمتس حرا رسي مطل ل لاس رقت ل E‏ اك 


ذلك الكتاب وعاين الخطاب نواوير فصل الربيع التي هي خيرة الورود في الوطن. 


(21) المصدر السابق 
(22) المصدر السابق . 
(23) المصدر السابق . 
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وعرفت الورد بما عليه » فيما نسب إليه من استحقاقه ما لا يستحقّه واستثهاله ما 
لايستأهله...)240) وانتهى الاش بين الأنوار بنقض بيعة الورد ومبايعة البهار وطلب 
الصفح والغفران منه وقد وفع الشاي على ثرت : في الرئاسة والخلافة . وهذه شهادة 
الخيرئي الأصفر: [ رمل 5۲ 


ل يلين 


أف بر الخ رى شه نة أن عتجعنة الخصورة سحل ١‏ 
ويرى أن البههار الجست. ‏ مشبحي اغ ,ا 
ملك يقظطظانياتي وصن وف التورهجد 


وتتوالى شهادة. بقية النواوير ونقض بيعتهم للورد ومبايعة البهار نثرا وشعرا(26) . 


وليس بخاف ما في هذه الأبيات .وغيرها من دعوة سياسية صريحة لبلاط إشبيلية 
العربي ضد بلاط دانية الأعجمي . وقد يأخذ مثل هذا التنافس الخفي شكل التنابر 
الصريح . فهذا مجاهد العامري ‏ وقد استقطب بلاطه الصراع الشعوبي بالأندلس في 
القرن 11/5 لما فسدت علاقته بصاحب بلنسيّة المنصور بن أبي عامر 1 


ولم يجد من سبيل إلى الاعتداء عليه > كتب إليه ر i Ei‏ ريت E‏ 
[ بسيط (27) 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنّك أنت الطاعم الكاسي 


فأأخرجت المنصور وأقامته وأقعدته ‏ على حدّ تعبير صاحب التفح _ فأحضر وزيره 
أبا عامر بن التاكرني فكتب عنه [ كامل (25) 


شتمت مواليهاعبيد نزار عي اد الأجدراز 


وهو بيت يلمّح لعبوديّة مجاهد » فهو مولى لبني عامر » وسخريّته بأحد منهم إِنّما 
هي نموذج لتطاول العبيد من الموالي على سادتهم العرب . 


(24) المصدر السابق ص 9 ل 58. 
(25) المصدر السابق ص 59 . 

(26) المصدر السّابق ص 6 ل 65 . 
(27) المقري : نفح الطيب : 132/4 . 
(28) المصدر السابق 0 
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المظهر الثالث : 


يأخذ المظهر الثالث للشعوبيّة في الأندلس بعدا ثالثا وهو المفاضلة بين شعوب الغرب 
وشعوب الشرق جميعا » أي بين الجنس الآري والجنس السّامي . وهذا يتمتل في مقامة 
كتبها أحد كتاب غرناطة وقضاتها في العصر الأخير لدولة الإسلام بالأندلس وهو ابر الجن 
التباهي . وتولى شرح هذه المقامة بنفسه تحت عنوان (الإكليل في فضل التخيل) . 


والمؤلف هو أبو الصن علي بن عبد الله بن محمد بن الحسن الجذامي المعروف 
بابن الحسن والمشهور بالتباهي المالقي من قضاة دولة بني الأحمر في غرناطة وكتابها 
ومؤرّخيها . ولد بمالقة 1313/713 تولى خطة القضاء بحاضرة الدّولة التّصريّة » وكان 
في أوّل الأمر صديقا لابن الخطيب ثم عدوا لدودا له . توفي في أواخر القرن 14/8 . 


ما المقامة فهي عبارة عن مفاضلة بين نخلة وكرمة » استهلها المؤلف (بمقدّمة ذكر 
فيها الدّافع التفسي الذي حفزه إلى كتلبتها وهو الحنين إلى العراق والتعلق الزوحي 
به . ثم انتقل إلى مخاطبة التخلة مسلّما عليها » ممجّدا لها وعقب بنقل. جواب النّخلة 
كما تخيله . ثم رد على التخلة يتهجم عليها مستفرًا لها بتعديد محاسن الكرمة . وجاء 
بعد ذلك جواب الكاتب على لسان أبي علي القالي (ت 967/356) في الدّفاع عن 
التخلة ٠‏ وختم بالتصريح ال ا e‏ 
الكرمة)(29) . 

وواضح أن التخلة أصبحت في هذه المقامة رمزا للشّرق وروحانيته » وأصبحت 
الكرمة رّمزا للغرب وتفوّقه . بل إن التخلة أصبحت في دولة بني نصر في الجزء الجنوبي 
الشرقي لشبه الجزيرة الإيبيرية رمزا للأمل الآتي من الشرق » فهو منبع الوحي وإليه 

تحن التفوس تعلقا . وهو مصدر التجدة » فنحوه تشرئبٌ الأعناق تطلّعا . والتخلةءوهي 
باسقة بجوار قصر الحمراء » رمز لصمود الشرق بصبره أمام همجمات الغرب بقسوته 
ولا نُخفي النّخلة معاناتها مما تتعرّض له من تعد صارخ من عدو متعسّف قائلة (وما 
عسى أن ايٿ من شكاتي وجُلٌ علآتي » > لعمرك في تركيب ذاتي . وأجدٌ مع ذلك 
أن وقاري » حسّن لدي الحي احتقاري . وكثرة قناعتي » أثمرت إضاعتي . وكمال 
قذي » أوجب قذي » فما أنس من الأشياء لا أنس عبث مُنحوس » من أحبوش اليهود 


(29) آنظر مقال لحسناء الطرابلسي بعنوان (مقامة تفضيل التخلة على الكرمة) للتباهي المالقي : 
حوليّات الجامعة التونسيّة 1988 عدد 27 ص 205 . 
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أو المجوس يفحص بمديته عن ورد يدي ويخرص على جبر جريدي » ويجدع كل عام 
ر بخنجره أنفي . وکلما رمت کف إذايته علي كشح كفي . فلو رأيتم صعصعة أفناني 
وسمعتم » عند جذم بناني » قعقعة جناني والدّمع لما جفاني يفيض من أجفاني)390) 


الخاتمة : 


وهكذا يبدو لنا أن الشّعوبيّة في المشرق العربي » لعن اّخذت شكل الجدل 
والخصواعة بين جين لا “نالك ليما أ الفرس :والفريه + قاتها بالأندلس ادت مظاهر 
أخرى فقد حافظت في المظهر الأول على أن العنصر المُهاجَم هو الجنس العربي » 
LS‏ المُقضلة من مولدين وصقالبة وکن (أي الجنس الأروبي عامّة) . 

ثمّ أصبح » » في المظهر الثاني » العنصر البربري مع العنصر العربي في كفة واحدة من 
ميزان المفاضلة بينهما وبين العناصر الأروبية وخاصة الصقَابيّة منها. وأخذت الشعوبية 
في المظهر الثّالث ومنذ القرون الوسطى شكل المواجهة المستمرة إلى اليوم بين الغرب 
المُتفوّق المُهاجم والشّرق المستكين المدافع ./ 


قال جعفر المصحفي ° : [الطويل] 


نيهم و 2 0 0 ل کہ 2 
وَمُصْفَرٌَةٍ تال في توب تزجس وتعبق تن ولي ذ كي التنسفس, 
ها ريح مَخبوب وَفَسْوَة لبو ولون مُحِبٌء حلة السقم مُكتّس 


و ر 


و و .! 9 و و وة 
ففرا اي مفريسي اة وانفاسها في الطيب انفاس مو نسي 
ابن الأبّار : الحلّة السّيراء 261/2 
)1( جعفر المصحفي : جعفر بن عثمان بن نصر» أبو الحسن» الحاجب المعروف بالمصحفي : 
وزير» أديب» أبداتي من کار الكنات له اش رد تقلد مناصب هامة في الدّولة منذ عهد 
الخليفة عبد الرّحمان التاصر إلى أن وصل إلى أعلى منصب وهو الحجابة في عهد هشام 


المؤيّد. تغلب عليه داهية الأندلس المنصور بن أبي عامر فسجنه ثم قتله سنة 372ه/982م 
(الأعلام : 119/2). 


(30) المقال السابق ص 210 . 
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